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سس ولكن کونوا ربانيين مس 


بسم الله الرحمن الرحیم 

مقدمك : 

إن الحمد لله ؛ نحمده حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه » كما 
يحب ربنا ویرضی؛ فله الحمد بالاسلام ؛ وله الحمد بالإيمان ؛ 
وله الحمد بالقرآن » وله الحمد حتى يرضى ٠‏ وله الحمد إذا 
رضي » وله الحمد بعد الرضا - جل وعلا - هو أهل التقوى 
وأهل المغفرة . 

وأصلى وأسلم صلاة وتسليماً دائمين إلى يوم الدين على 
نبيه ومصطفاه من خلقه ؛ نبينا محمد ل النبى الأمّىّ الذى 
يؤمن بالله وكلماته » وعلی آله وأصحابه إلى يوم الدين . 

أما بعل : 

تا وی اس رال OE‏ 


ط ولكن کونوا رانين 4 . 


(۱) أصل هذه الرسالة محاضرة ألقيت ليلة الثلائاء السادس من شهر صفر من 
السنة الثالثة عشرة بعد الاربعمائة والالف من الهجرة . 
سر ر و من 


س( سسس ولكن کونوا ربانيين سس 

قال تعالى : ظ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الکتاب والحكم 
والنبوة ثم يقول ناس کونوا عبادا لي من دون اله ولکن کونوا 
رانين بما کنتم تعلمون الکتاب وبما كنم تَدَرْسُونَ 09 ولا 
أمرکمآن مَخذُوا الملائكة ای أرب کم باكر مذ إذ 
نتم مُسَلمُون 9 4 1 آل عمران : ۲۸۰-۷۹ . 

۰ وما یحوجنا لی تدز هذه ا علمنا أل من مصائب الا 
الجهل » وأعظم منه مصيبة » العلم المؤسّس على غير هدی ولا 
کتاب منیر » فلابد من محاربة الجهل » ولکن لابد أيضاً أن 
يكون العلم الذی ندعو إليه علماً موسساً على الأصول الشرعية 
الصحيحة ... علماً مقرباً إلى الله - عز وجل -. 

ولاشك أن مراجعة المسيرة » وتصحيح الخطأ والدعوة إلى 
العوازن من أهم القاصد التى يحرص عليها الصالحون 
والمصلحون » فنحن نعلم أن الجاهل قد يقبل التعليم » لکن 
الذى يرى نفسه عالماً قد يكون من الصعب أن يتقبل من غيره 5 
ولذا ؛ فإننا سنقف من خلال تدبر هذه الاية على صفات 


سس ولكن کون ربانیزن سس سر !)سس 
العلماء الربانيين الذى يعلمون الکتاب » ويربون الناس ويهدون 
إلى الخير » وهى وقفات قصيرة ولكنها كاشفة لحال هذه الزمرة 
الخيرة من معلمى الناس الخير » جعلنا الله من العلماء الربانيين 
والهداة الهتدین » وصلی الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وجه وسلم : 


سلمان بن فهد العودة 
غعرائله له ولوالدیه وللمسلمين 


سس سسسب ولكنكونواربانيين سس 

نفهيك : 

تفسير الآية : 

فى هذه الآية الكريمة الحديث عن صنف من العلماء 
وصفهم الله عز وجل بأنهم :1 ربانیون ] ومعنی الآية : أن الله 
تعالی نقى أن يكوك أحد من البشر - نبياً أو رسوا - پمنحه 
لله الکتاب والحكم والنبوة » ثم يقوم هذا النبى ليقول للناس 
كونوا عباداً لين » فالنبی لا يدعو التاس إلى عبادة نفسه » وإئما 
يدعوهم إلى الله فيقول للناس 0 كونوا ربانیین 4 ليه 
يأمرهم بغير ذلك » فلا يأمرهم بعبادة نفسه » ولا يأمرهم أيضاً 
بأن يتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً من دون الله عر وجل » 
وكيف يأمرهم بالکفر وهو انما جاء وبعث بالاسلام ۳ 5 

E e‏ سياف كنا 
ذكره ابن جرير عن ابن عباس ينها وغيره من السلف . 

وقيل  :‏ ربانيين # أى : حكماء أتقياء » قاله سعيد ابن 
رين رتحية له 


وقيل : هم الفقهاء العلماء » قاله مجاهد » والضحاك . 


سس ولكن کونوا ربانیین سس( )س 


وقیل : الربانیون : الذين يربون الناس » أى : یلونهم . 

قال ابن جرير الطبرى : « لما كان العالم بالفقه والحكمة 

من المصلحين » يربى الناس بتعليمه إياهم الخير » ودعائهم إلى 
ما فيه مصلحتهم » وكان كذلك الحكيم التقى لله » والوالى 
الذى يلى أمور الناس على المنهاج الذى وليه المقسطون من 
المصلحين أمور الخلق بالقيام فيهم بما فيه صلاح عاجلهم 
وأجلهم » وعائدة النفع عليهم فى دينهم ودنياهم › كانوا 
جميعاً يستحقون أن يكونوا من دخل فى قوله - عز وجل - : 
0 ولکن کونوا ربانیین 6 ه 

فالربانیون إذن ؛ هم عماد الناس فى الفقه والعلم » وأمور 
الدين والدنيا » ولذلك قال مجاهد : « وهم فوق الأحبار ؛ لأن 
الأحبار هم العلماء » والربانى : الجامع إلى العلم والفقه : 
البصر بالسياسة والتدبير » والقيام بأعمال الرعية » وما يصلحهم 
فى دنياهم ودينهم ) اها. 

قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله : ۱ وهو من أجود ما 
قرأت فى معنی ۱ ربانی » وهو من أحسن التوجيه فى فهم 


معانی العربية » والبصر بمعانی کتاب الله » کت رز 

وبالتأمل فى الآية » والنظر فى کلام أهل العلم علیها 
یتضح أن هؤلاء الربانيين جمعوا صفات أهلتهم لهذه المنزلة 3 
نستعرضها فى المباحث التالية : 


سم 


س ولكن کونوا ربانیزن سر )س 
الصفة الأولي 
[ العلم ] 

ل ولکن کونوا رانين بسا کتم نعمون الکتاب 4 
هكذا قرأها جمهور قراء الحجاز وبعض البصريين « تعلمون ) | 
بفتج التاء » يعنى : بعلمكم الكتاب . وقرأها عامة الكوفيين 
ذإ تعلمون 4 يعم التاه > آی بتملیمکم النان الکتاب » قال 
ابن عيينة : ما عَلّموه حتى علموه ه). 

اي تام هه ا الي » آنهم أقبلوا 
على علم الشريعة » علم الکتاب والسنة » فرفعهم الله تعالى به 
قال تعالی : ۵ برقع الله ادن آمنوا منكم واٌذین وتو للم 
درجات 4 [ اجادلة :۰ ] » وقال سبحانه 06 2 
نه لا له إلا هو والْملائكة وأُولوا الْعلّم قائما بالقستط ¢ 1 
شمان AA‏ 2 
القدسة » وأشهدهم على ذلك فدل على علو قدرتهم . 

وقال عز وجل ۰ فَاعلَم أنه لا له إلا له که 1 محمد : 


-9- ولكن کونوا ربانيين سس 


. فبداً بالعلم قبل القول والعمل‎ . ٩ 
: إنهم هم العلماء » والعلم حياة > ولهذا قال الشاعر‎ 


أا العلم خالد بك ته 
وأوصاله تخت الراب حم 
وذو الجهل مي ميت وهو ماش على الذري 
١‏ 0 من الأحياء وهو E‏ 
وقال اخخر : 


وفى الجهل قبل الموت موت لأهله 


الع 6 

فالحهال أموات غير أحياء بجهلهم ؛ ولو كانت آسماژهم 
على كل لسان » فأنت اليوم - مشلا - لو سألناك عن أعظم 
عالم فى القرن السادس الهجرى وأوائل السابع » لقلت : شيخ 
الإسلام ابن تيمية » فأصبح يعرفه الكبير والصغير » لكن لو 


س ولكن کونوا ربانیین سس 0)- 
سألناك - مشلا - من هم جار ذلك القرن ؟ ومن هم قواد 
الجيش ؟ ومن هم أصحاب السلطة والجها ؟ فإنك لن تعرفهم» 
أو لن تصرف الكشير منهم » لكن من الذى لا يعرف اين 
تيمية ؟! هذا الذى كلما تقدم الزمن زادت شهرته ومكانته » 
حتى إن مكانته اليوم - عند المسلمين - أعظم بكشير من 
مكانته يوم كان حياً يتحرك بينهم ,ففی ذلك الوقت كان 
خصومه كثيراً » حاربوه وكادوا له » وسجنوه حتى مات فى 
السجن رجمه الله » لكن اليوم أبى الله عز وجل إلا أن يظهر 
حقّه على باطلهم ؛ وماتوا وبقى ابن تيمية حياً . 
يارب حی رهام القبر مسكنه ‏ ورب ميت على أقدامه انتصبا 
والغريب أن العلم الشرعى - بالذات - على رغم هذه 
المكانة » لا يختاره إلا القليل » لأن أمام طلبه عقبات تنقصم لها 
الظهور » ردق لها الأعناق . والعجيب أيضا أن العالم مع كونه 
محل إعجاب الناس وحفاوتهم فهو محل عتبهم فيما قد ينسبونه 
إليه من تقصير » أو يظنونه فيه من قول أو فعل غير مرضي » 
فیعدون عليه أخطاءه » ویحصون زلاته » ویطالبونه بما لا بطالب 


س ولكن كونوا ربانیین e‏ 
به غيره » وهذا من تبعات هذا المقام فى الناس . 

إذن ؛ لابد من الدعوة إلى العلم ؛ فالعلم خیر كله > وهو 
سبب تمیز ورفعة ؛ حتی إن الله فضل الکلاب المعلّمة فقال : 
«( وما لمعم من الجوارح مکلینتعلمونهن ممًا علْمَكُم الله 
فکلوا مما أمسكن علیکم 4 1 المائدة : 4 ] » فالکلب العلّم 
يتميز فى الصید عن غير العلّم » فکیف بالانسان الذی فضله 
الله تعالى واختاره واصطفاه ؟! قال تعالی : ۵ ولقد کرمنا بني 
تم ریا راخ وش تن ات امم 
علی كثير ممن لقنا تفضیلا (© 6 1 الاسراء : 7٠١‏ ] . 


سس ولكن كونوا ربانيين 
الصطة الثانيك 
[ الاتباع ] 


ليس المراد بالعلم أى علم ؛ فان العلوم قد خالطتها أهواء 
ومقالات كثيرة » وشاب صفاءها الأول كدر من أوشاب علقت 
وألحقت بها » ولذا ؛ فإن المراد بالعلم ؛ علم الكتاب ! ولهذا 
قال تعالی: ا ولکن كونوا رانیین بما کنتم تعلمون الكتاب 4 
أى : الكتاب المنزل من الله تعالى على رسله وأنبيائه عليهم 
السلام ۱ 

فالتصود بالعلم : هو العلم الشرعی القتبس من الکتاب 
والسّنة ؛ قال النبی لله فیما رواه أبو داود بات وا تعفد 
صحيح : ١‏ ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه » " 0 2۹ 


ال 


اله ينك ارتیم زر[ جماع فا 
قبل : 


(۱) أخرجه الإمام أحمد 2158450 . 


یھ ھچ وښ 


۷ ولكن كونوا ريانيين سس 
اقلم ؛ فال اله قال سره 

ار ما لیس بلس موه 
ما العلم فنك للخلاف سفاهة 


من لجرل وير ال يي 
وقيل : 
العلم قل اتفال ا كال فتاه هم أولر العرفان 
يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى ٠١‏ العلم النافع 
من هذه اعلوم كلها ضبط نصوص الکتاب والسنة » وفهم 
معانيها » والتقيّد فى ذلك بالمأثور » وهذا کلام قصير يننى 
عن كثير ؛ فالعلوم كثيرة عند الناس » يحتار المرء بينها » بأيها 
يبدأ » وأيها يختار » فنقول : عليك بعلم الكتاب وعلم السئة » 
فلا تأت نا بمعنى لم تسب له » كما قال الإمام أحمد رحمه 
الله ٠:‏ لا تقل فى مسألة ليس لك فيها إمام » . 
ونقول : الكتاب والسنة ؛ لأن الرسول ته كان شارحا 


ومفسراً للقرآن بقوله وفعله ؛ فأما بقوله : فان السنة تبين القرآن 


سم ولكن کونوا ربانیین سس 01 
» وتفصل مجمله » وتوضح معائیه » وأما بفعله فقد سعلت 
واه ورف ت كا فى مم ملم 2 عق علق یی با 
فقالت للسائل ا , قالت : 
فان خلق نبى الله تله كان القرآن » ۲۳۳ ۰ فأفعاله يه كانت 
تفسيرا للقرآن » ولهذا وصفه بعضهم بأنه کان قرآنً یدب على 
وجه الأرض » وهذه الكلمة وان كان فيها تسامح ومجاز إلا أنها 
تعبير عن أخلاق الرسول عله » وأفعاله » وأقواله . 

ا ا وان ركيم اا 


وأما أقوال الرجال » فلا تعدو أن تكون تفسيراً للقرآن » وتفسيراً 


للحديث » ولا ينبغى أن يشتغل الانسان بها إلا بقدر ما تكون 
بياناً لهذا أو ذاك . 

ولهذا لما تشاغل الناس بأقوال الرجال ظهر مصطاح أهل 
الفقه وأهل | الحدیث وتمیزا 3 والواقع اندها شىء واحد ؛ ما 
الفقه إلا علم الكتاب والسّنة حفظاً » وفهماً » وعلماً 3 وعملا 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۳۳) , وأحمد (۲۳۶۹۰ ۲۶۱۳۹۰ ۲۸۱۲۹ ) . 


| مط مسج جوم رم مہ سی رمت مم ہے د 
1 


دل سب مس ولكن كونوا ربانيين سس 
ولذلك أنكر الأئمة كابن الجوزى والخطابى وغيرهم التفریق 
بين أهل الفقه وأهل الحديث » بل هما شىء واحد . 

ولم يعتبر العلماء رحمهم الله القلّد تقليداً محضاً عالماً ‏ 
حتى قال ابن عبد البر : « أجمعوا على أن المقلد لا يعد من 
العلماء » » وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله ٠:‏ العلم هو 
العرفة الحاصلة بالدليل » » والدليل : آية » أو حديث » أو 
جد ی ی ی 

آما کونك سمعت فلانآ یفتی بکذا » وفلاناً یقول کذا » 
قينالا يذ غلم وتات نمی فد بر ر به الجاهل الذی لا 


يستطيع إلا التقلید » أما طالب العلم » فلا 


س ولكن کونوا ربانيين 
الصطة الثالثة 
[الاخلاص والنيّة ] 
يفول ی خیش ر نه التفق عليه : 
« انما الأعمال بالئيات » ''' » ويقول أيضاً فى الحديث الآخر 
التفق عليه عن ابن عباس یلها وغيره : « لا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونية » ۲۳ » أى : يعبد الله تعالى بالنية الصالحة » 
قال تعالى 2 و ما بت 
عمَالَهُمْ فيها وهم فیها لایخضسون 69 ه © [ هود + ۱۵ ۲ ۰ 
00 ا 


ا e‏ ا 
العلم حفظا » أو دراسة » أو تأليفا » أو تعليماً » فأنت تعبد الله 


(۱) أخرجه البخاری(۹ ۰۳۹۰ 67۸۲ ۰۲۱۱۹۵ ۱4۳۹) ومسلم (۳۵۳۰) . 
(۲) آخرجه البخاری (۲۲۱۳,۲۵۷۵ ,۰۲۲۱۰ ۳۹۹۹ )» ومسلم (۳4۸). 


سل سسحت ولكن كونوا ربانيين سس 
تعالى بهذا . 

ويقول سفيان الشورى ٠:‏ لا أعلم بعد الثبوة أفضل من 
العلم » ؛ لأن.العالم هو وريث النبى تله » والأنبياء لم يورئوا 
ديناراً ولا درهماً » ولكن ورثوا العلم . 

جاء أبو هريرة فة إلى أهل السوق » وهم يتبايعون » 
فقال : ١‏ آنتم هاهنا وميراث النبى عله يقسّم فى السجد ؟1) » 
فتركوا بضائعهم ؛ وذهبوا يتراكضون إلى المسجد » فدخلوا » 
فما وجدوا إلا حلقة هنا تعلم التفسير » وأخرى تعلم الحديث » 
فرجعوا وقالوا اي ا 
قال : آوذهبتم ؟ قالوا : نعم » قال : فماذا رأيتم ؟ قالوا : رأ 
قوماً یملمون القرآن » وقوماً يعلّمون التفسير » وقوماً 0 
الحدیث ! » قال : وهل ميراث رسول الله تل إلا هذا ؟!» . 

ويقول ابن وهب Ee‏ 
+ كنت عند مالك وقد نشر كتبه يقرأ ويعلّم » فأَذّن امون › 
فذهبت أجمع هذه الكتب - يريد أن يقوم للصلاة - فقال 
الإمام مالك : على رسلك ! ترق ! ليس الذى تقوم إليه - 


سس ولکن کونوا ربانيين للساسس سسحت 
يعنى من التنفل قبل الفريضة - بأفضل مما تقوم عنه ‏ إذا 


فحت الئية 4 

إذن ؛ فالعلم عبادة » ولابد لطالب العلم - وهو يتناول 
العلم - من أن يشعر بأنه يتعبد اله تعالى وق اليه الف 
على حكمه فى المسائل » والتعرّف إليه جل وعلا بأسماه 
وصفاته وأفعاله » والتعرف إلى أنبيائه بمعرفتهم » ومعرفة 
حقوقهم » وما أشبه ذلك من آلوان العلم وصنوفه . 

وهذا الوصف - وصف الإخلاص - هو من أخص معانى 
الربانية » أى : إرادة وجه الرب تبارك وتعالی » فيما يأتى الإنسان 
ويذر » وبها يبارك الله تعالى فى العلم فيشمر العلم وينفع . 

وأنت جد الذين نفع الله تعالى بعلمهم ليسوا بالضرورة هم 
أذكى الناس » ولا أكبرهم عقولا » ولا أكثرهم علماً أيضاً » 
ولكن بارك الله تعالى فى علمهم » ونفع به » لما كان فيه من 
الإخلاص » وهناك آخرون عندهم علم غزير ‏ ولكن لا رو 
فيه » ولا إيمان ولا إخلاص » فلم يبارك الله تعالى فيه فة 
النتفعون به . 


مل !مس ل ولكن كونوا ربانيين سس 
الصعه الرایعه 
[خلق العلم وآدبه ] 


وذلك بالسّمت > والوقار غير المتكلّف » والقدوة فى ذلك 
مك ديد 0 2 ظ 
ذلك إذا وجدت هديه » وأدبه » ومعاملته للناس » خد أمراً يعجر 
E‏ و lale NE‏ ۱ 

ففى مجال العلم » فالمنتهى إلى سنته » وما بلّغه عن ربه 
الذى علمه ما لم يكن یعلم » وکان فضل الله عليه عظيما ؛ 0 
فهو إمام البشرية ومفتيهاء ومعلمها ؛ وهادیها »ومع ذلك ده .. 
أيضاً متواضعاً مع أصحابه » يمازحهم ؛ ويضاحكهم ؛ ویأحذ 3 
ات فیضحکون » ويبتسم ۱ 
عله 0 . 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم (۲۰۸۱۰) و (۲۰۸۵۳) » والترمذى (۲۸۵۰) من 
حديث جابر بن سمرة پسند حسن . 


4 


سس ولکن كونوا ربانیزن سسس 
وسعهم جمیعاً حسن خلقه » وسعة صدره ؛ وهكذا الشأن فى 
العلماء الربانيين » يرثون من النبى لله قدراً من هذا الخلق 
العظيم يسعون به الناس ويتالفونهم » ويلقونهم بالبشر واليسر 


ومحاسن الأخلاق . 


© سس ولكن كونوا ربانيين سس 
الصطة الخامسة 
[ مخالطة الئاس بالحستى ] 


من الأخحلاق التى ينبغى أن يتحلى بها الربانيون مخالطة 
الناس بالحسنى + لقوله تعالى: ل بما كنتم تعلمون الكتاب 4 
أى : تعلمونه الناس » وهذا لا یکون إلا بمخالطة الناس بالخلق 
الحسن » وتألفهم على الحق » وحسن ای معهم ۰ 

فلابد للعالم من مخالطة الناس وحمل تبعة هذه اخالطة » 
فعن ابن عمر نيع أن النبى له قال : « المؤمن الذی یخالط 
الناس ويصبر على أذاهم خير من الذى لا يخالط الئاس ولا 
يصبر على أذاهم » ° 

إذن ؛ لابد من مخالطة الناس مخالطة فيها اقتصاد , 
فيعطيهم قدراً من وقته » لا يجور على واجباته الأخرى » وإنما 


» 4۷۸۰( آخرجه الترمذى (471؟) » وابن ماجه (4077) ؛ وأحمد‎ )١( 
. 008 


سس ولكن كونوا ربانیین 


يخصّص للناس وقتاً من أوقاته يعطيهم فيه ما أعطاه الله تعالى » 
ويفر غ فيه لامورهم » وهمومهم » وشؤونهم . 

ومن عجيب وبديع ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله أنه 
قسّم الناس فى الخالطة إلى أربعة أصناف » قال : « فمن الثاس 
من مخالطته كالغذاء » وهذا هو العالم الربانى الذى تخالطه لا 
لتضيع عليه وقته > ولكن لتستفيد من علمه ‏ الثانى : من 
مخالطعه كالدواء 5 إنما تتعاطاه عند الحاحجة إليه 5 وهذا هو 
الانسان الذی تستفید مته فى آمر معاشك » ومن الناس من 
مخالطته کالداء » والداء كما تعلم آنواع » منها مرض عضال 
لا یشفی منه الانسان » ومنها أمراض کوجم الضرس » بمجرد 
ما تقلع الضرس يزول الرض » وهذا مثل الانسان الذى مخالطته 
تؤذيك بسيع القول » فاذا غادرته زال لالم » فالضرس کنلاك 
إذا قلعته زال الألم » ومن الأمراض العمی التی لا تکاد تفارق 
الإنسان ؛ ومن ذلك داكي رتیت زو الانسان الثفیل 
الذى لا هو بالذی يتكلم فيفيد ؛ ولا بالأی يسكت فیستفید ؛ 
ومن الناس من مخالطته هى الموت بعینه » وهو الانسان الذى 


س ولكن کونوا ربانيين سس 
يضرّك فى دينك : اما بضلالة أو ببدعة » . 

إذن ؛ العالم الربانى ليست مهمته التعامل مع الكتب فقط 
, فتلك وظيفة سهلة » ولكن مهمته قيادة الناس إلى ربهم » 
وتوجيههم » ومشاركتهم آلامهم » ومشاكلهم »› وأفراحهم » 
وأتراحهم » وأن يكون قريباً من نفوسهم وقلوبهم . 

ثغرات يجب أن يقف عليها العلماء : 

ولا یجوز أن تخلوا الساحة من العلماء العالمین العاملین 
اخلصین ؛ لأن خلوها أتاح الفرصة لاخرین لهم وجهات و 
ونحل وضلال أن یتبنوا قضایا الناس وینتدیوا لمشاكلهم . فهناك 
الذين رفعوا یوماً من الأيام لواء الدفاع عن المرأة » أو ما یسمونه 
« خرير المرأة ؛ » فأفسدوا نساء المسلمين باسم الدفاع عن 
حقوقهن ! ۰ فلماذا لا يتولى أمر الدفاع عن المرأة العلماء 
العالمون اخلصون ؟! فیدافعون عن المرأة ضد كل ظلم أو ضيم 
يقع عليها » دفاعا بالشرع » لا بالهوى » ويكسبون المرأة إلى 
صف الإسلام والمسلمين . 

وهناك من تبنوا قضايا الأطفال والنشء ؛ وأعدوا لهم 


سس ولكن كونوا ربانيين مص سس سس fT‏ 


البرامج والكتب وغير ذلك » فربوهم على غير هدى من الله » 
فلماذا لا يتولى أمر الدفاع عن قضايا الطفل العلماء العاملون 
الخلصون » أو من يلوذ بهم بویع کلم ۲ کی يرو 
الأطفال على النهج الصحيح » منهج الكتاب والسنة ؟! . 

وهناك الذين ادعوا آنهم نادون بتصحیح أوضاع العمال » 
والدفاع عنهم » ورفعوا راية : « يا عمال العالم اخدوا 35 
e‏ . ولا شك أن العمال لن یجدوا من يدافع عنهم 
أصدق لهجة وأصح منهجاً من حملة الكتاب والسنة » لو تصدوا 
لهذا » واهتموا به » ودافعوا عن حقوق العمال بالحق لا 
بالباطل . 


هناك الذين طالبوا بتتحسين الأوضاع المعيشية للناس » 
فتبعهم فى ذلك الفقراء » فإذا هم كسراب بقيعة يحسبه 
الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شیفاً ؛ لم يغنوا الفقراء » 
ولكن أفقروا الأغنياء » وجعلوا اشتراكية الناس فى الفقر » 
فلماذا لا يكون العلماء الربانيون هم المدافعون المتولون لشؤون 
الناس من الفقراء والعمال والمظلومين كه : 


ifet تاد‎ SPE 


0-0 


سل سك ولكن کونوا ربانیین سس 

ولاذا يذهب الأشرار بمجتمعات المسلمين » ويبقى العالم 
منعزلاً فى بيته » أو مكتبته » لا يدرى ما الناس عليه من خير أو 
شرٌ » ولا يدرى الناس أيضاً هذه العلوم التى یتعاطاها أى شىء 
تكون ؟! بل بلغ الأمر أنه فى وقت من الأوقات كانت بعض 
وسائل الإعلام تتناول العالم بالسخرية » فتظهر هذه السخرية فى 
التلفاز » أو كاريكاتير ينشر فى جريدة » فلا يجد العالم من 
پققت له ؟الاندترك ل اششعات تااشرار 11 

إن ملایین الناس فى کل بلاد الإسلام عندهم عاطفة 
دينية » ولكنها محتاج إلى بعث وإثارة » وتخريك » والذى 
يستطيع ذلك هو العالم الذى يتكلم فيسمع الناس » وذلك متى 
أقام الجسور بينه وبينهم » إذن لابد من الخالطة على منهاج 
النبوة . 


۱ 0 
سس ولکن کونوا ربانبین 
الصعة السادسه 
[ العزة بهذا العلم والترفع به 
عن الأعراض الدنيوية ] 


ولهذا قال الله عر وجل فى الآية نفسها ۰ظ ما كان لبشر 
أن تیه الله لکتاب والحكم وال ثم يقول لاس کونوا عبادا 
آي من دون الله 4 1 آل عمران :۷۹ ] » فالذی أوتى الکتاب 
» وأوتى الحکم » واوتی النبوة » لا ينر إلى الدنیا وما فیها من 
مطامع يتهالك علیها الناس - وأعظمها فتكاً حب الجاه ؛ 
وحب الال - بل هو غنی عن ذلك كله بما آناه الله من العلم 
والحكمة . 


يە مق 


فإِني اعظمکم تروة ‏ وان خلتمونی وحيدا سليياً 


كان ابن تيمية - رحمه الله - یقول : « ما يصنع أعدائى 


سل سس ولكن كونوا ربانیین سس 
بی ؛ سجنی خلوة » ونفیی سياحة ؛ وقتلی شهادة » 1 
أن يسامحك ويعفو عنك »تسم وق ا 
واد > وأنا فى واد ! أنا ما أرضى أن یقبل السلطان يدى ؛ فكيف 
أقبل يذه Es‏ 

الذى أوتى الكتاب » وأوتى العلم ؛ وأوتى الحكم 7 يعنى 
الحكمة والفهم عن الله » وعن رسول الله له - يترقّع عن 
أعراض الدنيا وسفاسفها . 

ثم إن الله تعالى يقول ۰ ولکن كونوا ربانيين ) , أى : 
منسوبين إلى الرب » والربانيون هم من أهل الاخسرة » قد 
يملكون الدنيا بمال أو غيره » ولكنها عندهم مثل الفراش الذى 
یقعد عليه » ومثل الحمار الذی ي رکبه » يستخدمه ولا يخدمه › 
أى : یستخدمون الدنیا ولا یخدمونها » فهم لیسوا عبيداً لها › 
ولهذا ازدروا الدنیا » ورأوا أنها ليست أهلا لأن يريقوا شرفهم من 
أجلها . 


سس ولكن کونوا ربانيين AD‏ 


د م يقول : 


فان مختنبها كنت سلما لأهلها oT‏ 


وهذه العزة - أيضاً - والترفع » تكسب الانسان هيبة عند 
العامة والخاصة ؛ لانهم يعرفون علو همة هذا الإنسان » 
ویعرفون أنه من الصعب أن بصطاة بطمع دنيوى . 

ومن القصائد المعروفة المشهورة التى تساق فى هذا المجال » 
قصيدة الإمام القاضى الجرجانى - وهى قصيدة طويلة - يقول 
فيها : 
يقولون لي : فيك انقباض وإنّما 

روا رجلاً عن موقف الثّل أحجمًا 


و 


أرى الناس 7 داناهم هان عندهم 


ومن E‏ عزة النفس أكرما 


)سس ولكن كونوا ربانيين سس 
ولم آقض و العلم إن كان كلما 

بدا لمع صي ره لى سلا 
آشقی به غرسآ وأجنيه ذل ؟! 

إن فاتباع الو حزما 


5 5 
ی 


و أن آمل العلم تاف ۳ 
ولو عظمسوه فى لش وس لع 
ولكن أهانوه 1 ض 
محياه بالأطماع حتى تجهما 


سس ولكن كونوا ربانيين سس ل 
الصطة السابعة 
[الحكمة ] 


وقد قال ابن عباس یل كما روى البخارى فى صحيحه 
تعليقاً فى كتاب العلم فى تفسير قوله تعالى  :‏ ولكن کونوا 
ربانيين 4 » قال :« أى : حكماء فقهاء » . وقال البخاری : 
« ويقال رای للق ير بصغار العلم قبل كباره » . 

حكمة العالم الربانى : 

فالعالم الربانى حكيم فى علمه » يضع العلم فى موضعه ؛ 
ولا يصرف العلم لمن ليسوا له بأهل ؛ فمن الحكمة ألا يقدم 
العلم لمن لا يناسبه » فمثلاً : عامة الناس يحتاجون إلى حكمة 
فى إيصال العلم الذى يجب أن يتعلموه » فيسهل وبيسر العلم 
الشرعى لهم حتى يمكن أن يصل إلى العوام من الرجال » 
والنساء » والكبار » والصغار » وغير المتخصصين » وتسهيله من 
علال مرس للم کات + ادر :بحیث يكرد الم 


تست ولكن كونوا ربانیین سس 


الشرعی متاحاً لكل إنسان يريد أن يتعلم » بالتسهیل » والتیسیر 
» وبعبارات لبقة » فهذا لابد منه . 

ومن الحكمة أيضاً ألا تصدم الناس بما هو اکبر من 
عقولهم > فیکون سبباً فى ردهم وتكذيبهم ؛ وفی الأثر عن 
على بن أبى طالب ناد قال : ۱ خاطبوا الناس بما یعرفون » 
آتریدون آن یکذب الله ورسوله ۱۴ » . 

یقول الغزالی فى إحياء علوم الدین : ( كل 0 عبد 
. بمعيا ر عقله » وزن له بمیزان فهمه » حتی تسلم منه - 
من قوله وإنكاره - وينتفع بك » وإلا وقع 0 
المعيار ) . 

وکم من انسان حطیع ويد ع وریما ضلل وهو علی..حق ؛ 
لأنه تكلم فى وسط قوم لا تہ تدسع عقولهم ها قال ؛ أر لأن هذا 
الکلام بلغ لیهم من غير طریقه » فخي وهم عون + 
وضللوه وهم الضالون . 

ومن الحكمة أن يبدأ بالأهم قبل المهم ۽ فیشتفل بالعلوم 
الضرورية قبل العلوم التحسينية » فالعلم الذى يش ی اليوم » 


سح ولكن كونوا ربانيين 


ويخشى أن يفوت قبل أن يتعلمه » يقدم على علم يحتاجه فيما 
رادل لاع بيصت و على معن ی 

وكذلك لابد أن يكون حكيماً فى عمله » فمثلاً : ليس 
مناسبآ أن يعمل أمام الناس عملا هو يعرف أنه مباح »لکن 
الناس يستنكرونه » ويستكثرونه منه » فعليه أن یسر ؛ لملا يراه 
الناس فيستغربونه » ويستنكرونه » والدليل على ذلك ترك النبى 
إبراهيم » وذلك لحدثان قريش بالكفر » وخوفه أن تتکر ذلك 
قلوبهم . 

ومن الحكمة أيضاً أن يكون حكيماً فى تعليمه » فيعطى 
- كل أحد ما يستحق ويخص بعض الناس بالعلم الذى يناسبهم » 
ید ی فى التعليم ؛ إلى غير 


سج سسس ولكن کونوا ريانيين سس 
الصصة الثامنةه 
[ هضم الذات] 
أى : التواضع ومعرفة قدر النفس ٠‏ فلا ينتصر لنفسه » ولا 
يؤذى غیره بقول أو فعل » ولا يرد الحق إذا عرفه » ولا يشتغل 
بالناس . 
یقول ابن دقيق العید لرجل قد رآه يطلب العلم فأعجبه : 
١‏ أنت رجل فاضل » والسعيد من تموت سیغانه بموته » فلا 
ترت أحدا ؛ » قال : فما تكلمت فى أحد قط . 
فليس من صفة العالم الربانی الخصومة واللجاج فى کل 
شىء » ولغير سبب ؛ ولهذا نفی الله عز وجل فى هذه الآية عن 
شاه والربانيين أنهم دغ الناس إلى أنفسهم » فتضمن 
ذلك نهم لا يغضبون لحظوظهم الدنيوية » ولا یسعون إلى رفعة 
أنفسهم على حساب الآخرين مثلاً » ولا يغضبون ؛ لأن فلاناً 
لم يلتفت إليهم » أو لم يوقرهم أو نحو ذلك . 
إنما غضبهم للحق » وحتى غضبهم للحق هو غضب 
يتبعه حرص على الصحيح ؛ فهذا الإنسان الذى رأيت أنه أخطاً 


سس ولكن كونوا ربانيين مس ست 


, عامله بالحسنى رجاء أن يعود إلى الحق » فمن غضبك للحق 
ألا تظهر غضبك » بل أظهر له اللين تلف لقلبه » فإن رأيت أن 
عنده إمكانية القبول ل » وال غيل والرد » فلا تغضب علیه اران 
ریت أله مصر » ومجاهر + ومماند تلحق : فتمامل هله اا 
بما یناسیها ولکل مقام مقال . 

یقول الجاحظ : « وأنا أحذرك من اللجاج ‏ فانه لا يكون 
إلا من خلل القوة » ومن نقصان قد دخل على التمكين » 
للجوج فى معنی الغلوب » . نعم ! هذا كلام علمی رصین! 
اللُجوج الذی جده برفع الصوت ويصرخ وينفعل » هو الغلوب! 
أما الإنسان الواثق الغالب فتجده قويًا بالحجّة » ولو كان صوته 
هادئاً » لا يلتفت إلى هذه الأعاصير والعواصف التى تفار هنا 
وهناك » فهو لا يختار الرد مثلاً من أجل أن يريح نفسه › أر 
يشبع غروره » أو يظهر الغلبة على خصمه » فهذا ليس من 
شيمة العالم الربانى . 

يقول الإمام ابن قتيبة » ناصحاً طالب العلم فى كتاء 
«عيون الأخبار » ٠:‏ أحب أن تجرى على عادة السلة 


)سس ولكن كونوا ربانيين سس 
الصالحين فى إرسال النفس على السجية » والرغبة بها عن لبسة 
الرياء والتصنع » ولا تستشعر أن القوم قارفوا وتنزهت » وسلبوا 
وتورعت 4 . 
يعنى : لا خس أنك کامل وهم ناقصون ‏ أو ورع وهم 

مخلطون » أو متنزه وهم قد اقترفوا بعض المعاصى . .. إياك 
وال ستعلاء » إياك والکبر » وهو ( بطر الحق 0 وغمط الناس 1 
كما عرفه النبى له ا 
تواضع تكن كالنجم لاح نار 

على طبسقات الماء وهو رفيع 
لا تك کالدشان وكات 

0 ل 
لهذا قل اله سای و 4 أى 00 
رکون سيق ان کرت انب قراءتين » الأولى : 


. )۱۳۱( آخرجه مسلم‎ )١( 


سس ولكن کونوا ربائیبن سس( ۲)س 
د( بما كنتم تعلمون الکتاب ‏ , والقراءة الثانية : ظ بسا 
کنتم تعلمون الکتاب 4 أى : تعلمون غیرکم , إذن : 
تعلمون 4 » رأيضآ ط تدرسون 4 فات ده شیخاً فى 
حلقة » وتلميذاً فى حلقة أخرى ! . 
شوارع بغداد » فقال له أحدهم ٠:‏ یا أبا عبد الله ! إلى متی ؟ 
قال : « إلى الوت !» » وفی قصة آخری قیل له فقال : « مع 
احبرة إلى القبرة ! » . 

فهم یتعلمون ویعلمون حتی الوت » ولا يرون آنهم قد 
یقول :ظ واعبد ربك حتی يأتيك اليقين 9© 4 1 الحجر : 
٩۹‏ ] » والعلم عبادة » بل هو من أعظم العبادات ‏ إذن من 
معانی الآية ؛ واطلب العلم طاعة لله حتی يأتيك الیقین» لکن 
العلم النافع الموصل إلى الدار الآخرة . 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
أ 
۱ 
۳ 
ا 
1 


س سسس ولكن کونوا ربانيين سل 
الصمة التاسعة 
[ العمل ] 

بعد الكلام عن أخلاق العالم الربانی » نأتی إلى العمل » 
والعمل هو الشمرة » حتى إن السلف - رحمهم الله - ما کانوا 
يسمون الفقه إلا : « العلم والعمل » » كما قرر ذلك وحرره 
الإمام الغزالى فى « إحياء علوم الدين  »‏ والإمام ابن القيم 
وغيرهما من أهل العلم » وساق فيه الدارمى وغيره روايات كثيرة 
عن السلف . 

فلم يكن السلف يعرفون الفقه الذى هو القراءة فى الكتب 
بل يعرفون الفقيه بأنه إنسان يعلم فيعمل » ولا فاصل عندهم 
بين هذا وذاك » ولا سكل بعض السلف اب أعلم اهل ۳۹۵۵ 
قال : آتقاهم ولا سكل ارب تیان رحمه الله : « آیهما ا 
أكثر » العلم اليوم » أم العلم عند التقدمین من السلف ؟ » 
فقال ٠:‏ الكلام اليوم أكثر » لكن العلم فيمن تقدم آکثر ) . 
وهذا الكلام یصلح أن يطبق على واقعنا » فالكلام اليوم أكثر » 
ولكن العلم الذى وصل إلى القلب » وأثمر العمل والصدق | 


سک ولكن کونوا ريائيين سس( )) 

وقیل للامام أحمد فى مجلس ذکر فيه معروف الکرخی 
-وهو من الزهاد العباد الأتقياء - : « إن معروفاً قصير العلم » » 
فقال الإمام أحمد: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إلى معروف 
؟!) أى :لا نريد من العلم إلا النتيجة التى وصل إليها معروف 
وهى العمل . 

وفى حادثئة أخرى سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل والده 
وقال له : ١‏ یا أبت ! هل كان معروف معه شىء من العلم ؟( 
قال له : « يا بنى ! معه ۴ س العلم : حشية الله تعالى » . 

وفی حدیث أبى موسی الأشعرى وهو فى الصحیحین أن 
النبى ته قال ٠:‏ مغل ما بعشى الله تعالی به من العلم : 
كمثل الغيث الکنیر أصاب أرضا . فکان منها طاتفة طيبة 
قبلت الاء » فأنبتت الکلاً » والعشب الکثیر » - فهذا العالم 
العامل العلم » كالأرض الطيبة التی نزل عليها الطر فاهتزت 
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ۰ فأثمر العلم عند العمل 
والعبادة والدعوة والصبر - » ١‏ وكان منها أجادب » - أرض 


س )سس ولكن کونوا ربانيين سس 
صلبة - « أمسكت الاء » فنفع الله بها الناس » فشربوا منها › 
وسقوا » وزرعوا » » - فهذا مثل إنسان عنده معرفة بالتصوص + 20١‏ . 
لكن ليس عنده فقه فيها » فهو مثل الأرض التى لا تستفيد من 2 | 
الماء » لكنها حفظته للناس » فاستفادوا » واغترفوا منها - 
« وأصاب طائفة أخرى إنما هى قيعان ؛ لا تمسك ماو , ولا | 
تنبت كلا » - فهذا من ليس عنده معرفة , ولا عمل » ولا 
عبادة - ثم قال لله ۰« فذلك مغل من فقه فى دين الله 
فععلم وعلم » ومثل من لم يرفع بذلك راسا » ولم يقبل ۱ 
هدى الله تعالى الذى أرسلت به » 1 . وقد وصف الله تعالی 
أهل الكتاب بقوله ۰ مقل الدين حملا التوراة ثم لم يَحَمُوها 
کمثل الحمار يحمل آسفارا 4 [ الجمعة :ه ] . 

« العلم النافع : 

إذن ؛ دونك يا أحى ! كلمة بنفعك الله تعالى بها » هما 
علمان لا يضرك ما فاتك غيرهما : 


(۱) أخرجه البخارى (۷۷) » ومسلم (4۲۳۲) . 


س ولكن كونوا ربائيين سس( )سس 


العلم الأول : علم ينفعك فى الدار الآخرة » ويوصلك 
إلى الجنة » ويبعدك من النار » فهذا تشبث وتمسك به . 
والعلم الثانی : علم ينفعك في الدنیا »ما زراعة » أو 
صناعة » أو طب » أو هندسة » أو غير ذلك مما تنتفع به » أو 
تنفع به غيرك فى الدنيا » فعليك أيضاً بهذا العلم بقدر ما 
مختاج » وبقدر ما يحتاج الناس » وان أخلصت النية فأنت على 
أما ما سوى هذا وذاك من الكلام فى الناس » والخوض 
فى أحوالهم » وقال فلان » ورد فلان » وأصاب فلان » وأخطأ 
فلان » ونحو ذلك من الخاصمة التى اقتحمها کثیرون اليوم » 
فلا تشغل به وقتك » ولا تصرف فيه عمرك » واعلم ! أنك قد 
تدخل الجنة وأنت لا ترى من هذا شيعا » ولا يضرك عند الله . 
اشتغل يا أخى ! بعلم ينفعك فى دينك : عبادة » ودعوة » 
أو علم ينفعك فى دنياك » مارة » أو زراعة ونحو ذلك . أما 
هذه الأقاويل » والأغاليط والمسائل والأمور » فانظر إلى أىّ منها 
, هل هو ما ينفع فى الآخرة ؟ فإن لم يكن » فاتركه , ولا 


س(ع )سس ولكن كونوا ريانيين سس 
تسف علیه » ولا تتبعه نفسك . 

آما إذا كان ينفعك فى دنياك أو فى أخراك ؛ فلا أحد 
يلومك على ذلك » ولهذا جد العالم الربانی يعتنى بالعلم الذى 
له ثمرة » فيسأل عن ثمرة هذ العلم قبل أن يتشاغل به » فلا 
يطرح مثل تلك الفرضيات التى ريما تقع » وربما لن تقع إلى 
قيام الساعة ؛ ولا يتشاغل بالجدل فى مسائل محصورة › وقد 
تكون مذكورة فى بعض الكتب » لكن لا يحتاج إليها الآن 
بحال من الأحوال . 

ه خطورة الانشغال عن الأولى من العلوم : 

كذلك مد أن هذا العالم الريانى الذى همه العمل بالعلم 
یعتنی بصلب العلم قبل فروعه + وملحه وطرائفه البعيدة القى قد 
تخفی على بعض کبار أهل العلم » ومثل ذلك الافراط فى نتبع 
الکتب الجديدة وجمعها ؛ والذی یتطور عند بعض الطلبة حتی 
یصبح هواية كهواية جمع الطوابع » وجمع التحف » ویصرف 
فیها المال e‏ کون که اکن 
من الطرفة ء واللحة ء والجمم » وقد یفتن الانسان بجمع 


سم ولكن کونوا ربانیین )= 
لکتب کما یفتن الاخر بجمع الالباء ولا یستفید منها علما 
ولا عملا » وإن كان الجمع العتدل مطلوباً » والتخصص أيضاً 
فى ذلك مطلوب . 

ومثل ذلك : الأغلوطات التى نهى الرسول لله عنها , 
وهى صعاب المسائل » فالتشاغل بها مهلكة » وإنى لأعجب من 
الأسئلة تأئینی من شباب الدعوة فى بلاد إسلامية كثيرة » 
أنعجب من بعض هذه الأسكلة » وما فيها من التكلّف والتعمق 
؛ والتنطع الشديد » ومد أن معظم هذه المسائل من الأغلوطات 
التى نهى الله تعالى ورسوله ملل عنها ! فكيف لم يقع السلف 
الصالح على هذه العلوم والأسعلة » فلم يجيبوا عنها , ولا 
نهموها ولم تیا لهم » حتی انبرى لها هؤلاء فکشفوها » 
وسألوا عنها ؟! إن هذا لشئع عجاب ! . 

وقد جد هذا الانسان جاهلاً ببعض الأصول الكبار » وغير 
متعمق فى علوم كان يجب أن يتعمّق فيها » وأن يفهمها » 
ولهذا يقول الإمام ابن الجوزى رحمه الله فى كتابه « تلبيس 
إبليس » : « لو اتسع العمر لم أمنع من الإيغال فى العلم » غير 


0 
0 


س٦‏ سد ولكن كونوا ربانيين سس 
أن العمر قصير ؛ والعلم كثير فالتشاغل بغير ما صح يمنع من 
من الفقه الشىء الکثیر » ومن أقبح الأشياء أن جرى حادثة 
يعرف عنها شيئاً ) , 

وأقوال استدراکاً على ابن الجوزى : إن ما تشاغل به يحيى 
بن معين هو مما ينفع الناس » ولكن غيره كثير تشاغل بما لا 
ينفع من الغرائب والعجائب والطرائف » التى لا يحتاج إليها » 
والتى تموت بموته » ولهذا قيل فى عيوب بعضهم أنهم : 
«أبحث الناس عن صغير » وأتركهم لكبير !! » . وقيل أيضاً فى 
عيوب بعضهم : « أعلم الناس بما لم يكن وأجهلهم بما 
كان! ) . 

وما حكى لنا عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطى رحمه 
الله أنه كثيراً ما تمثل بقول القائل : 
وقدم الأهم إن العلم جم فالعمر ضيف زار أو طيف ألم 

إن أم الكفر من اليهود والنصارى فى بلاد الغرب اليوم 


= ولكن كونوا ربانيين سمس( ل 


تشاغلوا بالعلوم الدنيوية » فسخر الله لهم من هذا الکون المادة 
فاستفادوا منها » وانتفعوا أيما انتفاع » فغاصوا فى أعماق البحار 
»> وصعدوا | أجواء الفضاء » وتقدموا ف فى ألوان العلوم » 

واستطاعوا أن یستفیدوا من ذلك فى التسهیلات الحضارية التی 
انتتفعوا بها هم کثیراً » وانتفع بها غيرهم » واستطاعوا أن 
اتتصارات عسكرية بسبب ما ابتكروه واخترعوه » وذلك لأنهم 
ترکوا التشاغل بغيره . 

وقد أصابوا من جانب » وأخطؤوا من جانب » أصابوا من 
جانب الاشتغال بهذه العلوم الدنيوية المفيدة 2 وكان يجب على 
السلمین أن يشتغلوا ب بها » ویحققوا أكثر ما حقق هؤلاء › 
ولکنهم آحطووا من جانب أخر » وهو أنهم تشاغلوا عن المارع 
الأخروية الموصلة إلى رضوان الله تعالى » فصدق عليهم قول الله 
عترروجل ۰ یعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
هم غافلون ) © 14 الروم :۷ ۲ ؛ فهملا نصيب لهم فى 
الدنیا والاخرة » ولا خلاق » إنما نصیبهم فى هذه الدنیا . أما 


:00220327272205 ولكن کونوا ريانيين سس 
الأم المسلمة فأخشى أن تکون فى بعض مظاهرها حسرت هذا 
وذاك » فهى لم تفلح فى إعزاز دينها » ولم تفلح فى تطوير 
دنياها » مع الأسف الشديد . 

إذن ؛ العلم قرينه العمل » وهو ثمرته » والعلم والعمل 
اسمهما ١‏ الفقه ) » وفى الصحيحين من حديث معاوية : 
دمن يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ۾ وأنت فى صلاتك 
تقول : © اهدنا الصراط الستقیم © 4 1 الفائة ۲٩۰‏ 
وما الصراط المستقيم إلا العلم والعمل بالهدى ودين الحق . 

ولهذا قال الله تعالى : ۳ ولا یأمرکم أن تخذوا اْملائكة 
اين ربب أيَأمْرحُم بالکفر بعد إذ أسُم صمو « 4 1 آل 
عمران : ۸۰ ]» نزلت هذه الآية فى أهل محران لما قالوا :9 يا 
محمد! هل تریدنا آن نعبدك ؟ ) فالنصارى عبدوا عيسى ا ؛ 
ربا لت ی رس | أذ مد لك ۲ کین 


(۱) أخرجه البخاری (1۹ < TAAL‏ ار » ومسلم (۱۷۱۹ ۵۳ 
0۹( . 


ا تق 


ا ا ا 
ا 

فاليهود والنصارى ضلوا بترك العلم كما فعل النصارى » 
أو بترك العمل كما فعل اليهود » فأنت تقول : [ اهدنا 
الصّراط المستقيم © صراط الذي أنعمت عليهم 3 يعنى : 
صراط العلم والعمل ا غير اْمقضوب علیهم © وهم اليهود 
الذى تركوا العمل (٠‏ ولا الضالن # أى النصارى الذين 
تركوا العلم . 


(۱) أخرجه الترمذى (۱۰۷۹) ء وابن ماجة 18470 ۰ 1847) » وأحمد 
 ) ۲۳۳۳۰۲۰۹۸۳۰۱۸۵۹۱ ۰۱۲۱۵۳‏ والدارمى (۱6۲۸) . 


۱ ولكن كونوا ربانیین سس 
۱ الصطة العاشرة 
[ التعليم ] 


ا - و و 2 سام Io‏ 
۱ قال تعالى : ( ولكن كونوا ربانيين بما کنتم تعلمون 
۱ الکتاب 14 آل عمران ۷۹۰ ] » والتعليم مهمة الأنبياء » 
۱ یملمون الناس الکتاب » والله وملائکته يصلون على معلم الناس 
رز 

وينبغى أن تعلم أن العلم کالال لا يكنز ولابد أن تؤدى 
زكاته » ويختلف العلم عن المال فى أن العلم ليس له نصاب » 
حتى لو لم يكن عندك من العلم إلا آية واحدة » أو حديث 
واحد » وجب أن تبلغها » يقول النبى عله : « بلغوا عنى ولو 
آية ۲ ° » وفی الحدیث الآخر : « نضر الله امرءآ سمع متا 
حدینا فبلّغه ) ا" 
)١(‏ أخرجه البخارى (۳۲۰۲) . 


(؟) أخرجه الترمذى (۲۵۸۰) » وأبو داود (۳۱۷۵) » وابن ماجه (۲۲۸ 2 
۲ وأحمد ۳۹۶۲۱ ,“ه151 ۲۰۹۱۰۸۰ ) . 


حح ولكن كونوا ربانيين 


ه تعليم الربانيين 

وللعلماء الربانیین سمات ی 

أولاً : أن يكونوا ربانيين حقاً » أى : بربون الناس بالعلم » 
ويراعون فى ذلك التدرج فى التعليم ؛ فلا ينقلون الإنسان فى 
طفرات متسارعة جعله غير منضبط فى عمله » وفى تعليمه . 

ثانيآ : أن يراعوا التربية » فليس العلم مجرد حشو الذهن 
بالعلومات ! فقد جد إنساناً كالبحر فى معلوماته » لكن 
ميت که نم صياغة سليمة فيها الانضباط والتوازن » 
والأدب » والتعقل » والاجتهاد » فیکون علمه حجة عليه ؛ لأنه 
اغتر بهذا العلم واغتر الناس به أيضاً ؛ ؛ لأنه إذا تكلم فى السائل 
آجاد ؛ وآفاد » لکنهم ینسون أن هذا المالم لم صحبه تور » 
وبصيرة » وتربية » ومراعاة للأحوال . 

ثالثا : بذل العلم للعامة بسهولة العبارة » ووضوحها ؛ 
لأن القصود لیس التقعر بالقول » واظهار القدرة على الناس › 
بل القصود تبلیغ السامع » ولهذا قال تعالی ۰ وما آرسلنا 


من رُسُول الا بلسان قومه لین لهم 4 7 إبراهيم :+ ] » أى 
القصود أن یصل الل مم اران شیف آخر ورام دك : 

یقول الامام الشاطبی رحمه الله :۰« وبهذا كان السلف 
الصالح یعملون فى تبلیغ الشريعة للمؤالف واخالف » ومن نظر 
فى استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية علم آنهم قصدوا 
أيسر الطرق » وأقربها إلى عقول الخاطبين والطالبین » من غير 
ترتیب متکلف , ولا نظم مولّف » بل کانوا يرمون بالکلام 
على عواهنه » ولا یبالون كيف وقع الکلام فى ترتیبه إذا كان 
سهل المأحل قريب اللتمس » . 

فتراعی إذن التبسیط » والتسهیل » والتیسیر » ولیس من 
الضروری أن ترتب » وتأتی بنقاط ؛ ومسائل » وقیل وقال » 
المهم أن یصل الحق إلى الناس » وبأقصر طرق » ولا یمنع أن 
الإنسان يخص آقواماً بمزيد من العناية » والترتيب » والتبویب ؛ 
لأنهم طلبة علم مختصين » لهم عمق ودقة فى البحث » أو ما 
أشبه ذلك » ولهذا اختص الخطيب بضرورة تسهيل العلم للناس 
» ومثله من يخاطب الجماهير . 


مسحب سرح هس رعش ری ہت بدو طايه رات مج موجه و وو یو نکی 


س ولكن كونوا ربانيين 

قال ابن قتيبة رحمه الله :9 ينبغى أن يكون الخطيب رابط 
الجأش » ساكن الجوارح ؛ قليل اللحظ » متخير اللفظ › ولا 
يدقق فى المعانى كل التدقيق » ولا ينقح الألفاظ كل التنقيح » 
ويكون فى الكلام إجمال وحمو يتناسب مع عقول 
المستمعين » .. 

هذه بعض صفات العلماء الربانيين الهداة المهديين » 
جعلنا الله منهم » وسلك بنا سبيلهم » إنه جواد كريم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین 


سلمان بن فهد العودة 
غمرالله له ولوالديه وللمسلمين 


ولكن كونوا ريانيين سس 


الفهرس 


مقدمة مه سا ی هم هر وت 
تمهيد : تفسير الآبة ظ ولکن كونوا رانیین 4 
بعض صفات العلماء الربانيين . ل 
الصفة الأول : العلم 1525010708 
الصفة الثانية الاتباع e‏ 
الصفة الثالثة : الإخلاص والنية . ما 
الصفة الرابعة : خلق العلم وأدبه . تا هگ 
ال ا الناس بالحسنى . a‏ 
ثغرات يجب أن يقف عليها العلماء . e‏ 
الصفة السادسة : العزة بهذا العلم.. ا ی 
الصفة السابعة : الحكمة . SS‏ 


من أوجه حكمة العالم الربانی ۱ 21110100 


س ولكن کونوا ربانيين 


الصفة الثامنة : هضم الذات . E‏ 
الصفة التاسعة : العمل. . EES‏ 3 
العلم النافع . يي کت SS‏ .1 
خطورة الانشغال عن الأولى من العلوم . E‏ 
الصفة العاشرة : التعليم . EA aad‏ 
تعليم الربانیین A‏ 2۳۱ 


بخ س نن مت نیت سس سا مت ست کے مر من نت میس ر 


۲ مرها دا أرالزيداه‎ De ١ 
1 ا لفضيلةالشبة/ , واا الوت أ‎ 


E REE 


رسالة إلى الأب 

و دعاة 2 البیوت . 

« الصحوة 4 نظر الغربیین . 
« رساله إلى الشباب المسلم . 
ه نهاية التاریخ . 

« ولكن كونوا ربانیین . 

« مزالق بے طريق الطلب . 


٠‏ نسيم الحجازية سيرة الامام عبد العزيزين باز. 
و الاح . 
« إمام أهل السئة . 


:لا امن نما انط الى امام ملد 
0 دليف كس ۹۰۱۸7۷ صرب :۲۱۰۰ 


۳ 0 


ا دارا یمان ۷ شارع خليل الخياط مصطنی كا 
+ للطبع والنشر والتوزیع تلینون وفاکس 04011715 - تليمو 


man hotmiilcom 


